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 أنسنة الوحي

قراءة نقدية في موقف الخطاب الحداثوي من للنص الديني
أ.د رحيم محمد الساعدي1

م.م حيدر عبد السادة جودة
ملخص

لإيمانهــم بــأن النــص تاريخــي, أســس الخطــاب الحداثــوي إلى النظــر عــى أنــه يحتــوي  	 

جانبــن, الأول علــوي إلهــي, وهــو يمثــل مرحلــة التشــكل, والآخــر واقعــي إنســاني, ومــن خــال 

ــة  ــه بالثقاف ــه واحتكاك ــة نزول ــم بــرورة إعــان أنســنة الوحــي, ومرحل ــك انتهــى القــول به ذل

العربيــة, وهــم اعتمــدوا في ذلــك عــى ســياق المزاوجــة مــا بــن الإلهــي والبــري, وهــي لم تفــكَّ 

شــفرة العلاقــة الحقيقيــة مــا بــن الجانبــن, لذلــك ســنعمد في هــذا البحــث عــى تســليط الضــوء 

عــى اشــتغالات الخطــاب الحداثــوي في القــول بأنســنة الوحــي وعمليــة التوفيــق مــا بــن الوجهــة 

ــاط بالواقــع الثقــافي العــربي. ــة النــزول والإرتب ــة للنــص, ومرحل العلوي

ـة- الوحـي� -الخط��اب الحداثوــي- الثاب��ت والمتغيـر - تاريخيــة النــص  كلــات مفتاحيــة: )الأنسنـ

الدين��ي-  الظاهــرة الإلهية-الظاهــرة البشرية-الديــن الإيماني-التديــن العقلاني-التفســر الموضوعي(.

Humanize revelation- A critical reading of the position of the mod-

ernist discourse on the religious text

Because of their belief that the text is historical, the modernist discourse is based 

on seeing that it contains two aspects, the first being divine, and it represents the 

stage of formation, and the other is realistic and human. The context of the mar-

riage between the divine and the human, and it did not decipher the true relation-

ship between the two sides. Therefore, in this paper we will intend to shed light 

on the work of the modernist discourse in saying the humanization of revelation 

and the process of reconciling between the supreme aspect of the text, the stage of 

descent and the connection with the Arab cultural reality.

Key words: (humanism - revelation - modernist discourse - fixed and variable - 

the history of the religious text - the divine phenomenon - the human phenome-

non - the faithful religion - rational religiosity- Objective interpretation).

قسم الفلسفة / كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 	1
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مقدمة:

إن المتابــع لاشــتغال التاريخيــة وأثرهــا في الدخــول عــى النــص الدينــي, ســلب قداســته وصفتــه 

المتعاليــة, باعتبــاره نــص ولــد داخــل التاريــخ, الأمــر الــذي قــد ينفــي الجانــب الغيبــي عــن القرآن, 

وذلــك بالاعــراف عــى أنــه نــص تاريخــي. وبمــا أن النــص الدينــي في الثقافــة العربيــة والإســامية, 

ــوي في  ــاب الحداث ــدم الخط ــاً, اصط ــاً إليه ــاره نص ــالي, باعتب ــة والتع ــن القداس ــوع م ــع بن يتمت

إمكانيــة التوفيــق مــا بــن تاريخيتــه مــن جهــة, واعتبــاره نصــاً مقدســاً ومتعاليــاً مــن جهــة أخــرى, 

ونتيجــة لذلــك انتهــى الأمــر إلى إلان مــا يعُــرف بـ)أنســنة الوحــي(, وهــي الطريقــة التــي حاولــت 

ــاوية,  ــة س ــي مرحل ــكيل, وه ــة التش ــل بمرحل ــي, الأولى تتمث ــن للوح ــن مرحلت ــا ب ــز م التميي

والأخــرى هــي مرحلــة نزولــه إلى الواقــع. والحقيقــة أن هــذا التمييــز لا يفــكّ شــفرة العلاقــة مــا 

بــن التاريخيــة والتعــالي, بــل عملــت عــى ازديــاد مراحــل التعقيــد, وكان مــن الأولى عــى دعــاة 

الخطــاب الحداثــوي أن ينتهــي إلى الفصــل بــن مــا نســميه بالظاهــرة الإلهيــة والظاهــرة البشريــة 

في النــص الدينــي. 

الذي قادهم إلى القول بأنسنة الوحي

عــن طريــق الإلحــاح عــى تاريـــخية النــص الدينــي, وترســيخ مبــدأ الأهميــة المدرجــة عنهــا, أســس 

الخـــطاب الحـــداثوي عــى ضرورة الســعي نحــو تحقيــق أنســنة الوحــي)1∗(, عــى اعتبــار أن الأخير 

هــو المفهــوم المركــزي للنــص. )2(أو هــو عبــارة عــن صــرورة متواصلــة مرتبطــة بحاجيــات خاصــة 

تظهــر مــن يــوم إلى يــوم في حيــاة الطائفــة الوليــدة لتلبيــة هــذه الحاجيــات أو حــل تلــك المشــاكل 

الطارئــة.)3( ومــا هــو إلا ظاهــرة تاريـــخية, يظهــر في التاريــخ ويتجــى فيــه. )4(فالوحــي عبــارة عــن 

ظاهــرة تنطبــق مــع المحيــط وتقتبــس لونهــا مــن البيئــة بشــكل كامــل, وإن البيئــة أو المحيــط 

الاجتماعــي يشــتمل عــى مــا كان يــدور في أعــاق شــخصية النبــي نتيجــة الحــوادث التــي وقعــت 

ــا هــو  ــة, بقــدر م ــو ليــس مجــرد ظاهــرة ديني ــك فه ــه كذل ــي. )5(وبكون ــاة النب ــداد حي عــى امت

ظاهــرة إنســانية عامــة ترتبــط بتصــورات الوجــود الإنســاني. )6(ولا توجــد أي طريقــة أخــرى لتفســر 
أي نــوع مــن أنــواع الوحــي خــارج تاريـــخية انبثاقــه وتطــوره ونمــوه عــر التاريــخ. )7( 

ونتيجــة لمــا تقــدم وصــف الخـــطاب الحـــداثوي القـــرآن بأنــه نــص تاريخــي, وبوصفه كذلــك, فإنه 

ــة ثابتــة في النصــوص,  ــاً. )8( فليــس ثمــة عنــاصر جوهري ــاً ثابت ــىً مفارقــاً وجوهري لا يتضمــن معن

ــا  ــذي تكشــفه في النــص. )9(مــن هن ــى التاريخــي الاجتماعــي جوهرهــا ال ــراءة بالمعن ــكل ق ــل ل ب

ــأل  ــر يس ــع, فالأخ ــات الواق ــاً لاحتياج ــي تبع ــور الوح ــة تط ــداثوي إمكاني ــطاب الحـ ــم الخـ فه

ــه تطــور  ــدد في ــاراً يحُ ــد معي ــو زي ــك وضــع نــر حامــد أب ــب.)10( ومــن أجــلِ ذل والوحــي يجي

الوحــي, فيقــول: »كانــت المرحلــة الأولى للوحــي تتمثــل في مرحلــة تأســيس مجتمــع جديــد نقيــض 
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للمجتمــع الســائد والمســيطر في مكــة. وجــاء تركيــزه في هــذه المرحلــة عــى تكويــن الفكـــر الجديد 

ــور  ــة في تط ــة الثاني ــا المرحل ــرك. أم ــي ال ــد ونف ــدة التوحي ــاً في عقي ــد متمث ــع الجدي للمجتم

الوحــي فهــي مرحلــة البنــاء الاجتماعــي, وهــي مرحلــة لم تبــدأ إلا مــع اســتقرار المجتمــع الجديــد 

في مــكان يمكــن أن يكــون أساســاً لدولــة واضحــة المعــالم«.)11( ولعــل دخــول الإنســان في تركيــب 

الوحــي, عــى العمــوم, والقـــرآن عــى الخصــوص, إنمــا يجــد مــا يدعمــه ويجّليــه في حقيقــة تحدده 

بالواقــع اللغــوي والتاريخــي الــذي تنــزلّ داخلــه. )12( 

جدلية العلاقة ما بين الوحي والواقع

عــاوة عــى ذلــك, أســس الخـــطاب الحـــداثوي ومهّــد لازدواجيــة الوحــي والإنســان, أي التأســيس 

ــداثوي إلى  ــطاب الحـ ــناً, فعمــد الخـ ــه متأنسِ ــه مقدَســاً, والوحــي بوصف ــزاج الوحــي بوصف لامت

ــالي  ــخ. )13(وبالت ــغ في موضعــة المقــدس في غــر المقــدس مــن التاري ــي أو المبَُلَ إخضــاع مهمــة النب

فالنــص الدينــي خطــاب يتصــف بنــوع مــن الازدواج, ذلــك أن مصــدره علــوي ومجــرد عــن الواقع, 

بمــا يحملــه مــن معــاني الوحــي, لكنــه مــن جانــب آخــر ملابــس للواقــع كل الملابســة, فهــو مــن 

ــاً  ــل أضحــى خطاب ــد, ب ــاً لم يعــد مجــرد وحــي ســاوي يحمــل صفــة التجري ــه تنزي حيــث كون

يتــذرع بالواقــع ليتخــذ منــه مســلكاً للغايــة التــي أنُــزل لأجلهــا. )14(وهــو وإن كان ذا أصــول إلهيــة 

ــرة  ــه في دائ ــر. )15(فبمجــرد دخول ــاً للب ــاً نســبياً موجه ــل خطاب ــه يمث ــة, فإن ــة وغــر بشري مطلق

الاســتخدام الإنســاني يصبــح موضوعــاً لفعــل القــراءة؛ وبمــا لا بــد أن يتبــع ذلــك مــن أن كل مــا 

ينُتــج عــن هــذا الفعــل هــو قبيــل النتــاج البــري, فهــو يدخــل, بالقــراءة, في بنــاء وإنتــاج تراكيــب 

تنتمــي لعــالم البــر, ولا يمكــن الادعــاء أبــداً بــأن هــذه التراكيــب ذات أصــل إلهــي.)16( فهــو ثابــت 

مــن حيــث منطوقــه, لكنــه حــن يتعــرض لــه العقــل الإنســاني يفقــد صفــة الثبــات, فالثبــات مــن 

صفــات المطلــق والمقــدس, أمــا الإنســاني فهــو نســبي متغــر, والقـــرآن نــص مقــدس مــن ناحيــة 
منطوقــه, لكنــه يصبــح مفهومــاً بالنســبي والمتغــر. )17(

وهــذا القــول بحســب دعــاة الخـــطاب الحـــداثوي لا يثُــر خلــاً في كونــه إلهيــاً. )18( فالوحــي برغــم 

كونــه بشريــاً, فهــو إلهــي في الوقــت نفســه, أي أنــه أمــر مــن أمــور مــا وراء الطبيعــة, قــدّر لــه أن 

يتقــدّر بأقــدار الطبيعــة, وهــو أمــر متعــالي قــدّر لــه التنــزلّ, وهــو نفــسٌ قــدّر لــه أن يخــرج مــن 

مزمــار, وهــو إلهــي قــدّر لــه أن ينبثــق مــن لســان بــر, وهــو صــادر عــن إنســان مفعــم بوجــود 

ــع الإشراف  ــن موق ــرك م ــا تتح ــة, أي أنه ــا إلهي ــالته جميعه ــه ورس ــي وكلام ــل النب ــه. )19(ففع الل

ــرات  ــي نفســه خاضــع لمؤث ــكان, لأن النب ــان والم ــوق الزم ــا ف ــي أنه ــك لا يعن ــاني, ولكــن ذل الرب

الزمــان والمــكان. )20(فالوحــي ليــس معطــى مــن اللــه في لا زمــان ولا مــكان, بــل هــو تنزيــل إلى 

ــري  ــي والب ــة الإله ــم سروش في شرح ثنائي ــد الكري ــخ. )21(ويســهب عب ــول في التاري ــر, وحل الب

ــه في الوقــت نفســه  قــد  ــه, لكن فيقــول: »إن نبــي الإســام كان بــراً, وقــد اعــرف هــو ببشريت
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اصطبــغ بالصبغــة والوصفــة الإلهيــة, وارتفعــت كل الوســائط, لا ســيما جبرائيــل, فــكل مــا ينطــق 

ــه هــو كلامــه البــري, وفي الوقــت نفســه هــو كلام الوحــي الإلهــي, ولا ينفــك أحدهــا عــن  ب
الآخــر«. )22(

ــي  ــن الوح ــا ب ــة م ــد الصل ــف بعق ــه لم يكت ــة, كون ــن الهلامي ــوع م ــا إلى ن ــر يحيلن ــذا الأخ وه

والإنســان, بــل راح يوحــد مــا بــن الــكلام الإلهــي والــكلام البــري عــن طريــق حمــل الرســول 

لــكلا الصفتــن, لكــن مــاذا عــن فلســفة الحــوار القائمــة مــا بــن اللــه ونبيــه في النــص؟, فــا بــد 

ــغ  ــن المبَُلِ ــا ب ــز م ــى نســتطيع التميي ــص, حت ــري في الن ــي والب ــكلام الإله ــن ال ــا ب ــرق م أن نف

ــغ, ولكــن الحــال عنــد سروش يأخــذ البعــد الصــوفي والعرفــاني في تقريــر مــا تقــدم, وكأنــه  والمبَُلَ

يعــرض لوحــدة الوجــود المتمثلــة بابــن عــربي, خصوصــاً عندمــا نعــرف أن جــلَّ أبحاثــه قــد بنُيــت 

عــى طروحــات جــال الديــن الرومــي, وبالتــالي فــإن التجربــة التــي فهمهــا سروش خاصــة, ولكــن 

ــا.  ــا وتيهه ــرر اضطرابه ــا لا ت خصوصيته

وإلحاحــاً عــى التِيــه يؤكــد أحــد الباحثــن عــى ضرورة الفصــل بــن طبيعة النــص الإلهــي, وطبيعة 

النــص عنــد التلقــي, ويذهــب في التفريــق بينهــا كــا نفــرق ونفهــم صناعــة الخبــز عــى  بــن 

الخبــاز والمــزارع, فالأخــر هــو مُنتــج المــادة الخــام التــي هــي القمــح, بينــا الخبــاز هــو الــذي 

حــوّل القمــح إلى خبــز وفــق رؤيتــه ومهاراتــه الفنيــة وقدراتــه الإبداعيــة, فكذلــك الحــال بالنســبة 

إلى الرســول, فاللــه هــو منتــج المــادة الخــام, والتــي هــي الوحــي, بينــا الرســول هــو مــن قــام 

بتأويــل الوحــي وتحويلــه)32∗( إلى عبــارات وكلــات وفــق رؤيتــه الخاصــة. )24(فالقـــرآن نــزل عــى 

المعــاني وقصــد إليهــا, وإذا كانــت المعــاني تقبــل التعبــر بأكــر مــن لفــظ فقــد تضمــن التنزيــل 
صياغتهــا في لفــظ, وأجــاز النبــي أن يعــر عنهــا بلفــظ آخــر يفيــد معنــاه.)25( 

وهــذا مــا زاد الأمــر تعقيــداً, ومــن ثــم فهــو غــر عمــي, لأننــا نهتــمُّ بالــذي يترتــب عــى المثُــار, 

ــة الخاصــة للنبــي  ــك يعنــي أن الرؤي ــذي تقــدم, فهــل إن ذل ــا عــى هــذا الأســاس ال فــإذا وافقن

تختلــف أم تتفــق مــع الرؤيــة العامــة لمنُتــج المــادة الخــام؟. فــإذا قلنــا لا, فذلــك مــا لا يقــول بــه 

عاقــل, ولا حتــى الكاتــب نفســه, لأنــه لــو خالــف صاحــب المــادة الخــام لمــا كان امتــداداً لــه. أمــا 

ــاء بالتعقيــد, مــا دامــت الرؤيــة العامــة  ــمَ كل هــذا العن ــا وافقــه في التأويــل والنقــل, فلِ إذا قلن

للنــص إلهيــة. ومــن ثــمَّ فــإذا افترضنــا أن لطبيعــة النبــي وشــخصيته وطبيعــة مجتمعــه أثــراً في 

صياغــة النــص, فــا الــذي نعملــه في ســبيل فهمــه؟. بالتأكيــد فــإن ذلــك ســيُحدث فجــوة كبــرة لا 

يُكــن ردمهــا, لأنهــا مبنيــةٌ عــى أن للمتغــرات ســبباً رئيســاً ومؤثــراً عــى الإنتــاج, وإن كان مُنتِجــاً 

مــن غــره, وبالتــالي فــإن قابليــة الفهــم لا تتلائــم والمعطيــات المتقدمــة, مــا دامــت غــر مقتنعــة 

بطريقــة الإنتــاج للمحتــوى المـُـراد التعامــل معــه, وبالتــالي ســيؤدي إلى فــوضى التلقــي وتشــظي 

الفهــم. 
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الأسس البشرية للنص الديني

اســتمر الخـــطاب الحـــداثوي في تقنــن الهــوة مــا بــن الوحــي بصفتــه الإلهيــة وصفتــه الإنســانية, 

ــه إلى  ــد نزول ــة للوحــي, والوحــي بع ــة العلوي ــن الوجه ــا ب ــداثوي م ــطاب الحـ ــرقّ الخـ ــد ف فق

الواقــع, وهــي مــا تحمــل الطابــع التاريخــي الملابــس في الواقــع وحركــة الإنســان. لذلــك يعتقــد 

نــر حامــد أبــو زيــد بــأن النــص تاريخــي, لكــن ذلــك لا يعنــي نكــران مصــدره الإلهــي. )26(وإن 

ــتعمل  ــتنكف أن يس ــر, لا يس ــة الب ــه لغ ــاس, فلغت ــن الن ــه م ــل في قرابت ــي تتمث ــة الوح عظم

ــة  ــس الســؤال. )27(وإن ألوهي ــن جن ــا, فالجــواب م ــرد عليه ــئلتها وال ــة أس ــد صياغ ــا, ويعي بعضه

مصــدر النــص لا تنفــي واقعيــة محتــواه, ولا تنفــي انتــاءه إلى ثقافــة البــر. )28( فالنــص الدينــي, 

بــكل مــا يحملــه مــن تــراث تفســري متعــن في حياتنــا اليوميــة, وفي ثقافتنــا المعــاصرة, يشــكل 
حركــة هــذا الواقــع.) )29

وليــس النــص الدينــي فحســب, بــل إن الديــن, أي ديــن, صناعــة بشريــة, وليــس الإســام اســتثناء 

مــن هــذا القانــون, وعندمــا نقــول إنــه مــن صنــع البــر لا يعنــي اســتبعاد الميتافيزيقــا مــن افــق 

الإيمــان الدينــي؛ فالفيزيقــي المتعــن في التاريــخ, هــو مــرآة تجــي الميتافيزيقــي, أو بعبــارة أخــرى: 

يــرز اللــه مــن خــال الإنســان, وتتجــى كلمتــه في اللغــة.)30( وإن تصــور الديــن واقعــاً ليــس كفــراً 

أو إلحــاداً وإنــكاراً للوحــي, ولا ماديــة ولا ماركســية ولا غيرهــا, بــل هــو صلــب الديــن, فالأخــر بــا 

واقــع, ســاء بــا أرض, مــاءٌ معلــقٌ في الهــواء, لا يــروي ولا ينُبــت. )31(لذلــك يعتقــد حنفــي بــرورة 
التحــول مــن النظــر إلى الوحــي ببعــده الأنثروبولوجــي لا ببعــده الثيولوجــي. )32( 

نقد وتقويم:

بــدلاً مــن اســتبعاد الجانــب الغيبــي عــن الأفــق الإيمــاني, تــم اســتبعاد آليــة التعامــل مــع الغيبــي 

والميتافيزيقــي, عــى اعتبــار أنــه مــن دون أن نجــري مناقشــة بخصــوص المكانــة الإلهيــة للخطــاب 

ــة  ــن الواقعي ــاة المؤمن ــق المتجســدة في حي ــه يبقــى صحيحــاً أن التوصــل إلى الحقائ ــرآني, فإن القـ

ــة للشريعــة لا يمكــن أن  ــإن الســمة الإلهي ــذا ف ــة, ل ــم بمســاعدة الواســطة البشري المحسوســة يت

تحيلنــا في الواقــع إلا إلى التصــور الذهنــي الــذي شــكّله علــم التفســر والتيولوجيــا. )33(وإن حالــة 

النــص الخــام المقــدس حالــة ميتافيزيقيــة لا نــدري عنهــا شــيئاً, إلا مــا ذكــره النــص عنهــا, ونفهمــه 

بالــرورة مــن زاويــة الإنســان المتغــر والنســبي. )34( لذلــك يعتقــد حنفــي أنــه لا يهمنــا في الوحــي 

مُــراد المرُسِــل ومقاصــده, أي لا يهمنــا البعــد الــرأسي في الوحــي وإنمــا بعــده الأفقــي, لأن الوحــي 
هدفــه الإنســان وســعادته.)35( 

وعــى أســاس مــا تقــدم, أكــد أركــون عــى عــدم ضرورة النظــر إلى القـــرآن ككلام آتٍ مــن فــوق, 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا. )36(فع ــاء والبيولوجي ــع الفيزي ــاً, كوقائ ــي تمام ــدث واقع ــه ح ــى أن ــا ع وإنم

التشريــع أساســاً مصــدره خطــاب علــوي متنــزل مــن ســاء التجــرد والاطــاق إلى عــالم الطبيعــة 
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ــه المتغــرة. )37( ــك لا يتعــالى عــى الواقــع ولا يصــادره ويســلب حقيقت ــه مــع ذل والتجــدد؛ إلا أن

ــوح  ــه في الل ــذ تدوين ــن, ومن ــل التدوي ــم الإلهــي وحــده قب ــالي فالوحــي المقــدس هــو العل وبالت

المحفــوظ, بــرف النظــر عــن لغتــه, أصبــح مدونــاً في اللغــة والزمــان والمــكان. )38(وإن النصــوص 

عامــة محكومــة بقوانــن ثابتــة, والمصــدر الإلهــي للنصــوص الدينيــة لا يخرجهــا عن هــذه القوانين, 

ــر  ــا إلى الب ــا ومدلوله ــت بمنطوقه ــة, وتوجه ــخ واللغ ــدت في التاري ــذ تجس ــنت م ــا تأنس لأنه

ــخ وإلى  ــه ينتمــي إلى التاري ــي أن ــص تاريخــي يعن ــإن الن ــالي ف ــع تاريخــي محــدد. )39(وبالت في واق

الثقافــة, وليــس معنــى ذلــك اننــا ننكــر مصــدره الإلهــي. )40( فــإن الإيمــان بالمصــدر الإلهــي للنــص, 

ومــن ثــم لا مكانيــة أي وجــود ســابق لوجــوده العينــي في الواقــع والثقافــة, أمــر لا يتعــارض مــع 

تحليــل النــص مــن خــال فهــم الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا. )41( 

مــع هــذه المــررات التــي توسّــل لهــا الخـــطاب الحـــداثوي في ســبيل نكــران مــا توجهــت لهــم مــن 

تهــم في الازدراء والتجــاوز عــى مرتبــة الوحــي, إلا أن دعــاة هــذا الخـــطاب قــد أخفقــوا في فــكِّ 

شــفرة الفصــل مــا بــن الإلهــي والبــري في النــص, لأنهــم اكتفــوا بالتمييــز مــا بــن الجانبــن, الأمــر 

ــوا إلى الفصــل  ــم أن يشُرع ــز, كان عليه ــن التميي ــدلاً ع ــاً, فب ــداً واضطراب ــذي زاد المســألة تعقي ال

مــا بــن الجانبــن, وذلــك بالرجــوع إلى النظــام الموضوعــي في النــص, ليبيّنــوا مــن خلالــه مكامــن 

ــن الظاهــرة  ــا ب ــق الفصــل م ــك عــن طري ــه, وذل ــودُّ البحــث في ــا ن ــي والبــري, وهــذا م الإله

الإلهيــة والظاهــرة البشريــة في النــص الدينــي.

من الظاهرة الإلهية إلى الظاهرة البشرية في النص الديني 

ــرَرَ لنــا القــول  مــن أجــل أن نفهــم الطبيعــة البشريــة للنــص الدينــي, ومــن أجــل أن يُ 	

بتاريـــخية القـــرآن, يجــب في البــدء أن نقــرر الفصــل مــا بــن الظاهــرة الإلهيــة والظاهــرة البشريــة 

ــة. وهــذا  ــة الظاهــرة البشري ــد هوي ــة إلى تحدي ــن الإلهي ــال م ــالي الانتق ــي, وبالت ــص الدين في الن

الفصــل يــأتي لاعتبــار إمكانيــة التخلــص مــن القــراءة الأحاديــة للنــص الدينــي, تلــك التــي تســجن 

القـــرآن وراء قضبــان الإيديولوجيــة, كــا وتســعى إلى تحويــل المكانــة المعرفيــة للقــرآن. ويعتقــد 

أركــون أن إحــدى الباحثــات التــي تصنــف ضمــن الاشــتغال الاســتشراقي عــى القـــرآن, قــد نجحت 

في تغيــر مكانــة القـــرآن المعرفيــة, كونهــا قــد اســتطاعت أن تثبــت تاريـــخية القـــرآن عــن طريــق 

ــت قدســية  ــة, فبعــد أن كان ــه المعرفي ــالي مــن مكانت ــت بالت ــق, وقلب التمحيــص التاريخــي الدقي

متعال�ـة, أصبح�ـت أرضي�ـة واقعي�ـة. )42(ولكــن يبقــى ســؤال هاشــم صالــح: كيــف نوفــق بــن هاتــن 

المكانتــن المعرفيتــن للقــرآن؟.)43( ونقــول إن في تمييزنــا مــا بــن الظاهــرة الإلهيــة والظاهــرة البشرية 

في النــص نســتطيع أن نفــكَّ أحجيــة التعــالي والمحايثــة في النــص, كونهــا تأخــذ عــى عاتقهــا توجيــه 

المهــام تبعــاً لمعيــار العقــل البــري وقدرتــه عــى الإدراك. 

ــدد  ــنا بص ــا لس ــن, إلا أنن ــن الظاهرت ــا ب ــز م ــل والتميي ــرورة الفص ــد ب ــا نعتق ــن وإن كن ونح
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ــز بعضهــم مــا بــن الرســالتين المكيــة والمدنيــة.  تفضيــل ظاهــرة عــن الظاهــرة الأخــرى, كــا ميّ

)44∗( أو كــا فعلــه أحــد الباحثــن حــن فضّــل اللحظــة الشــفاهية عــن اللحظــة الكتابيــة. )54( وإنمــا 

يكمــن أســاس التمييــز مــا بــن الظاهرتــن ليتســنى لنــا إمكانيــة الحكــم عــى كونــه شــمولياً أم 

تاريخيــاً بشريــاً.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الموقــف يتعــارض مــع قــراءة الخـــطاب الإســـاموي وقــراءة الخـــطاب 

الحـــداثوي, ويكمــن ذلــك الاختــاف في سياســة التعميــم والحكــم الــكلي التي مارســها الخـــطابان, 

فقــد انتهــى الخـــطاب الإســـاموي إلى شــمولية النــص الدينــي بكليتــه, وإلى عكــس ذلــك انتهــى 

الخـــطاب الحـــداثوي إلى تاريخيتــه, وإن كان الأخــر أقــلُّ إلحاحــاً مــن الآخر الــذي أصر على أن كل 

آيــة مــن آيــات القـــرآن قــد تحــوي حكــاً شــمولياً وصالحــاً ونافــذاً في الزمــان والمــكان؛ لدرجــة أن 

يفــرق أحــد الباحثــن مــا بــن خصوصيــة الفــرد, والأخــر كإنســان, ليؤكــد عــى أن القـــرآن لم يــأت 
لمخاطب�ـة خصوصي�ـة الف�ـرد, وإنم�ـا لأف�ـراد الن�ـوع الإنس�ـاني بش�ـكلٍ ع�ـام. )46(

وبالتــالي لــي يكــون القـــرآن مخصصــاً للنــوع الإنســاني, وجــب أن يســر الفــرد بمــا يحملــه النــص 

مــن شرائــع ونواميــس, وبذلــك يؤســس هــذا القــول إلى النســخ المطلــق الــذي يصــل حــد إلغــاء 

ــره الفريقــان يــي بالعمومــة والحكــم  ــا بقــيَّ الحكــم الــذي أقّ شرائــع الملــل الســالفة. مــن هن

ــة التــي نتبناهــا, فتدعــي قدرتهــا عــى اســتيعاب جميــع مــا أطُلــق  الــكلي, أمــا القــراءة البشري

عــى القـــرآن مــن أوصــاف في البحــوث والدراســات, الإســـاموية أو الحـــداثوية, بــرط تحديــد 

الدائــرة التــي يـُـرادُ بحثهــا, فــإذا أخذنــا الظاهــرة الإلهيــة, فنجــد أن جــلَّ مــا تقدمت به الدراســات 

الإســـاموية عــن القـــرآن صالــح لنفــس هــذه الدائــرة دون الظاهــرة البشريــة في النص, كشــموليته 

وقدســيته وصلاحيتــه في الزمــان والمــكان. أمــا إذا بحثنــاه في أفــق الدائــرة البشريــة, فنجــد أن مــا 

تقــدم بــه دعــاة التاريـــخية, مــع المخاتلــة التــي مارســوها, يصــدق عليهــا دون الظاهــرة الإلهيــة 

ســالفة الذكــر, مــن ظرفيتــه ونســبيته وأثــر الواقــع الثقــافي في تشــكّله وغــر ذلــك.

ــن  ــن الباحث ــد م ــها العدي ــد ناقش ــا, فق ه ــرة وحدِّ ــة الظاه ــد ماهي ــوض في تحدي ــد الخ  ولا نري

والمفكريــن, بــل وقــد اســتعملها بعضهــم عنوانــاً لمؤلفَِــه)47(, واحتلــت عنــد آخريــن مركــز الريــادة 

في ســجلهم المفاهيمــي)84∗(. ولكــن, مــا هــو المعيــار في تحديــد نــوع أو طبيعــة الظاهــرة الإلهيــة 

والظاهــرة البشريــة في النــص الدينــي؟. يمكــن لنــا أن نحدد المعيــار الرئيس في النظــر إلى موضوعات 

النــص الدينــي مــن حيــث قدرتهــا عــى الإنصهــار في مجــالات الإدراك البــري المحــدود, هــذا مــن 

ــم  ــش الســلمي وتقوي ــق التعاي ــري وشــدّه نحــو تحقي ــد الســلوك الب ــا في تحدي ــة, وقدرته جه

ــك  ــة, كل ذل ــة البشري ــب الثقاف ــا إلى قل ــالي انتمائه ــةٍ اخــرى, وبالت الســلوك الاجتماعــي مــن جه

, فــإن  يحــدد طبيعــة الظاهــرة البشريــة وفرقهــا عــن الظاهــرة الإلهيــة في النــص الدينــي. ومــن ثــمَّ

القــراءة الجــادة والحقيقيــة اليــوم هــي تلــك التــي تحكــم ســيطرتها عــى مــا في الظاهــرة البشريــة 
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ــرة  ــه في الظاه ــو علي ــا ه ــر م ــع, أك ــن الواق ــم في موازي ــا يتحك ــا فيه ــات, لأن م ــن موضوع م

الإلهيــة, فهــي آيــات مطلقــة وغــر قابلــة للتحريــك والزحزحــة, وبالتــالي فهــي ثابتــة ومغلقــة, أي 

غــر قابلــة للتحويــل أو التحويــر أو التبديــل, ومثالهــا الموضوعــي يكمــن في تحديــد طبيعــة الخالق 

مــن حيــث وجــوده, والاشــتغال عــى تحديــد ماهيتــه, والكيفيــة التــي خلــق فيهــا العــالم, والوقــت 

ــار, فضــاً  ــة والن ــه, والمــدة التــي قضاهــا في خلقــه, والســؤال عــن طبيعــة الجن الــذي خلقــه في

عــن أغلــب مــا أقُــر مــن عبــادات, فليــس لأحــدٍ أن يســأل لمــاذا أو كيــف, لأنهــا خاضعــة للديــن 

الإيمــاني, والــذي يعتمــد عــى التســليم.

ولــو ســألنا عــى مــا تقــدم لوجدنــا أنفســنا في متاهات قــد تؤســس إلى التِّيه والــرود عن  	 

الحقيقيــة التــي أراد القـــرآن تأسيســها, وقــد نتــج عــن تعقّل الظاهــرة القـــرآنية وإمكانيــة التفكير 

ــات)94∗((,  ــا يســميه البعــض بـــ )الإسرائيلي ــي أدُرجــت في م ــن الطروحــات الت ــة م ــا مجموع فيه

ــه  ــذي يمارس ــاح ال ــاذة إلى الإلح ــات الش ــذه الطروح ــود ه ــود في وج ــبب يع ــة أن الس والحقيق
المفــرون في اســتنطاق مــا ورد في القـــرآن مــن حديــث عــن الكــون وماهيــة الجنــة وغــر ذلــك. 

)50( أمــا الظاهــرة البشريــة, فهــي ظاهــرة منفتحــة عــى آليــات النقــد والتحليــل, كونهــا تنتمــي إلى 

الثقافــة البشريــة, وبالتــالي فهــي متغــرة تبعــاً لتغــر مــن كان ســبباً في نزولهــا, الواقــع والمجتمــع 

ــن  ــث ع ــلفنا بالحدي ــبق وأس ــي, فس ــا الموضوع ــق بمثاله ــا يتعل ــا في ــوص. أم ــه الخص ــى وج ع

ــالاً  ــكّل مث ــزوات, تش ــاً بالغ ــا كان متعلق ــاد وم ــات الجه ــد أن آي ــا, ونعتق ــدد لبونه ــار المح المعي

صارخــاً عــى تحديــد الظاهــرة البشريــة, فهــي خاضعــة لطبيعــة المجتمــع الــذي كان فيــه القتــال 

أمــراً بدهيــاً, هــذا مــن جهــة, كــا وتشــكل عصــب تحديــد مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الســلوك 

البــري مــن جهــةٍ أخــرى, ويتبعهــا موقــف القـــرآن مــن المــرأة والرقيــق والحــدود ومــا شــاكل, 

فهــي أيضــاً خاضعــةً للقوالــب الاجتماعيــة والعرفيــة التقليديــة لمجتمــع النــزول, وبالتــالي فهــي 

عرضــة للتبديــل مــا دامــت منبثقــة مــن ســنن بشريــة وتاريـــخية.

وهنالــك مــا يعــرف بالقصــص القـــرآني, وهــو الجانــب التاريخــي الــذي سرده القـــرآن,  	

ــأن مــا فيــه يخضــع لــكلا الظاهرتــن, فــا كان متعلقــاً بالحديــث عــن المعــالم  ويمكــن الإقــرار ب

اللامنطقيــة, كعــى مــوسى, وقدرتــه عــى شــقِّ البحــر, وولادة المســيح من غــر أبٍ, وحــوت يونس 

ــة, مــا دامــت لا تؤثــر عــى  وخطيئــة آدمٍ... وغيرهــا, فكلهــا محصــورة في نطــاق الظاهــرة الإلهي

طبيعــة الســلوك الاجتماعــي, ونحــن ملزمــون في تصديقهــا والتســليم بوجودهــا التاريخــي. ولكــن 

هنالــك الجانــب الأبــرز في هــذه الآيــات, وهــو مــا كان متعلقــاً بتقديــم القصــص القـــرآني لمجموعةٍ 

مــن المواعــظ والعِــر, والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر, ســلباً وإيجابــاً عــى الســلوك الاجتماعــي. 

أمــا فيــا يتعلــق بموقــف الإســام مــن مــا أثُــر في القصــص القـــرآني مــن أحــكام تمــسُّ الديانــات 

الأخــرى في التاريــخ, فيمكــن القــول بأنهــا تنتمــي إلى الظاهــرة البشريــة, لأنهــا تؤثــر في تحديــد 



طبيعــة العلاقــة اليــوم مــا بــن ســائر المجتمــع الــذي يحتــوي عــى تعدديــة دينيــة, كقولــه تعــالى: 

﴿ لَّقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللَّــهَ ثاَلِــثُ �ثلََثةٍَ﴾)المائــدة/ 73( فهــي وإن كانــت تنتمــي للأوامــر 

الإلهيــة, إلا أن ذلــك لا ينفــي انتمائهــا للظاهــرة البشريــة, وبالتــالي فــإن الاشــتغال عــى مــا تثــره 

مــن تبعــات جائــز, والــذي يزُيــد الإصرار عــى محاكمتهــا, مــا تقــدم بــه )يحيــى بــن عــدي( عــى 

طروحــات )أبي عيــى الــوراق(, والتــي أوردهــا في مطلــع نقــده للعقيــدة المســيحية, فيعتقــد ابــن 

عــدي إن الملــل والنِحــل في العقيــدة المســيحية كثــرة, وهــي مختلفــة ومتباينــة, وبعضهــا معتــدل 

والآخــر متطــرف, وبعضهــا حقيقــي والآخــر باطــل)51(. وهــذا الحديــث يتكــرر مــع الــردود التــي 

عَلقَــت بمــا تقــدم بــه )الجاحــظ( في رســالته في الــردِّ عــى النصــارى, حيــث نجــد أنهــم يكّذبــون 

ــاسِ اتَّخِــذُونِ  ــتَ للِنَّ ــتَ قُلْ ــمَ أَأنَ ــنَ مَرْيَ ــا عِيــىَ ابْ ــهُ يَ ــالَ اللَّ خــر القـــرآن حــن قــال ﴿ وَإذِْ قَ

ــيَ إِلَٰهَــنِْ مِــن دُونِ اللَّهِ﴾)المائــدة/ 116( فاعترفــوا بأنهــم لم يدينــوا قــط بــأن مريــم إلــه )52(,  وَأمُِّ

وغيرهــا مــن المســاءل. كل ذلــك قــد يعنــي أن العقيــدة التــي خاطبهــا القـــرآن ليســت عامــة, ولا 

تعــر بالــرورة عــن مجمــل العقيــدة المســيحية, بــل هــو قــولٌ منســوبٌ لفِِــرقٍَ شــاذة, والنصــارى 

يعترفــون بوجودهــا, كــا هــو الحــال بوجــود الفــرق المتطرفــة في الإســام, فهــل تعُــرّ عــن الرســالة 

الحقيقيــة للإســام؟.

ــر الفصــل مــا بــن الظاهرتــن يتمثــل في النظــر لقــدرة العقــل  ــإنَّ أول معاي ــالي ف وبالت 	

ــج  ــد المنه ــن تحدي ــاً ع ــة, فض ــولات المتعالي ــواء المق ــه في احت ــن إمكانيت ــف ع ــري, والكش الب

ــن اعتمــد  ــم م ــرآن, فمنه ــطابين للق ــراءة الخـ ــل في ق ــكل ظاهــرة, وهــذا مكمــن الخل ــم ل الملائ

عــى نطــاق العقــل, ومنهــم مــن بقــى معتمــداً عــى مــا أفــرزه مجتمــع التفســر مــن تراكــات 

في س�ـبيل فه�ـم الن�ـص, وال�ـذي أس�ـس ب�ـدوره إلى تش�ـفيره. )53(وهــم بذلــك كانــوا امتــداداً لــأدوات 

الميتافيزيقيــة في التعامــل مــع النــص. وهنــا نؤكــد عــى أن كلا المنهجــن ملائمــن لطبيعــة البحــث, 

بــرط عــدم الركــون إلى زاويــة واحــدة, ففــي بعــض الأحيــان لا يتوافــق العقــل مــع النصــوص 

القـــرآنية, وفي أحيانــاً أخــرى لا يصلــح أن نعلــو بالنصــوص إلى مــا فــوق العقــل, وبالتالي فــإن مهمة 

الفصــل مــا بــن الظاهــرة الإلهيــة والظاهــرة البشريــة ترتكــز في إمكانيــة تحديــد المنهــج الملائــم 

لــكل ظاهــرة مــن الظاهرتــن, فعندمــا نقــول بالظاهــرة البشريــة فــإن حــدود المنهــج يجــب أن 

تتوقــف عنــد العقــل الــذي مــن شــأنه أن يقتحــم الواقــع في ســبيل دراســته وبيــان أثــره في تشــكل 

النــص, لينتهــي بعــد ذلــك إلى نقــده وتحليلــه, في ضــوء المعايــر العقليــة. ولكــن إذا كان العقــل 

صالحــاً في أن يمــارس دوره في هــذا القســم, فهــو لا يمتلــك القــدرة عــى مزاولــة مهامــه بالنســبة 

للظاهــرة الإلهيــة, لأنهــا مــن درجــة تتعــالى عليــه وتتجــاوز حــدوده وقدرتــه, وهــذا مــا أشــار إليــه 

الفيلســوف الألمــاني إيمانؤيــل كانــت حينــا أقــر بوجــود معــارف تتعــالى عــى القــدرة الحقيقيــة 

�ـالي فه�ـو ق�ـاصر علـى إدراكه�ـا. )54(وقــد أدرك الفيلســوف الفرنــي مالبرانــش ذلــك  للعق�ـل, وبالت



أيض�ـاً, فصنّ�ـف الأف�ـكار علـى ثالث: م�ـا لي�ـس بفك�ـرة, ث�ـم الأف�ـكار, وم�ـا ف�ـوق الأف�ـكار. )55(وإن اللــه 

والنفــس مــن الصنــف الأخــر.

الدين الإيماني والتدين العقلاني

مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذه التفرقــة مــا بــن الإلهــي والبــري مــن صلــب تفرقتنــا  	

الأعــم مــا بــن الديــن الإيمــاني والتديــن العقــاني, أمــا الأول فعــاده التســليم بمقتضيــات مــا يجري 

مــن أحــداث لا عقلانيــة, وهــي أحــداث كونيــة خارقــة, أمــا التديــن العقــاني فعــاده العقــل, ولــه 

حــق النقــد والتحليــل في ضــوء مــا في النــص الدينــي مــن مظاهــر بشريــة. وقــد اعتمــد الكثــر 

م�ـن الباحثني ه�ـذه التفرق�ـة م�ـن قب�ـل, فمنه�ـم م�ـن ق�ـال بالثاب�ـت والمتح�ـول, )56(ومنهــم مــن ميــز 

م�ـا بني الدي�ـن الثاب�ـت والتدي�ـن المتط�ـور, )57( ومنه�ـم م�ـن فص�ـل بني ال�ـذاتي والع�ـرضي في القـ�ـرآن, 

)58(فضــاً عــن ذهــاب الأعــم الأغلــب ممــن ناقشــوا مثــل هــذا الموضــوع إلى الثابــت والمتغــر. وإن 

جميــع الأبحــاث التــي قيلــت في التفريــق مــا بــن إشــكالية الثبــات والتغــر قــد بحثــت المشــكلة 

ــه والوحــي, وتحــت  ــاً بالل ــان مســتقلان, الأول متمث ــة, أي ناقشــت موضوع ــة موضوعي في ثنائي

عنــوان القـــرآن, والآخــر متمثــاً بالواقــع والإنســان, فجعلــت الأول ثابتــاً والآخــر متحــولاً, وهــذا 

مــن جانبنــا لا يحتمــل البحــث والتنقيــب, لأنــه محســوم عــى كل الأحــوال, أمــا مــا نــروم تقديمــه 

فيتمثــل في بحــث العلاقــة مــا بــن الثابــت والمتغــر مــن داخــل النــص الدينــي مبــاشرة, لنكشــف 

ــة في  ــم الانفــراد بدراســة الظاهــرة البشري ــة, ومــن ث ــة والإلهي ــن الظاهــرة البشري ــا ب ــز م التماي

النــص الدينــي.

ــة النــص الدينــي, ولكــن ليــس كــا هــو الحــال في لــفِّ ودوران  والباحــث يتبنــى القــول ببشري

القــراءة الحـــداثوية, ونحــن نعــي مــا نقــول بــه, وكل ذلــك يتــأتى مــن خلال الفصــل, وهــذا الفصل 

هــو مــا فشــل في تحقيقــه دعــاة الحـــداثوية, وأول خطــوة في التأســيس لهــذا الفصــل هــو القــول 

ــن موضوعــات  ــة الفصــل ب بالتفســر الموضوعــي للقــرآن, لأن الأخــر يأخــذ عــى عاتقــه إمكاني

ــة أو  ــه ينتمــي إلى الظاهــرة الإلهي ــا إذا كان الموضــوع المُــرادُ بحث ــك م ــرآن, ليحــدد بعــد ذل القـ

إلى الظاهــرة البشريــة. فهنــا تــأتي أهميــة التفســر الموضوعــي, عــى أعتبــار أن مــن أهــم مهامــه 

قدرتــه عــى الفصــل بــن موضوعــات القـــرآن, متجــاوزاً فيــه تراتبيــة الســور القـــرآنية, عــى اعتبار 

أن معيــار العمــل الــذي يضطلــع بــه يتمثــل في قدرتــه عــى إيجــاد الوحــدة الموضوعيــة في النــص. 

ولا شــك فيــه أن القــراءة البشريــة للنــص لا تتعامــل مــع ســور القـــرآن ولا آياتــه, بــل تبحــث في 

ــن البحــث عــن  ــدلاً م ــة بالتفســر الموضوعــي, وب ــا والمعروف ــه, وهــذه هــي منهجيته موضوعات

البنــاء الموضوعــي لنســق الآيــات والســور, يجــب البحــث عــن نســق الموضــوع المحــدد والمــراد 

بحثــه, وبــدلاً عــن أســباب النــزول يجــب دراســة الموضــوع دراســة سوســيو-ثقافية, وذلــك لمعرفــة 

ــا  ــك, في ــل ذل ــي إلى مث ــن نب ــك ب ــح مال ــد لمّ ــزول, وق ــع عــر الن ــات في مجتم ــة المعام طبيع
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يســميه بـــ )العــر القـــرآني(,)59( أو مــا يســميه البعض بـ)عــر النص()06∗(. وأشــار أركــون إلى ذلك 

أيضــاً, ويســمي هــذا النــوع من القــراءة بـ)القــراءة التزامنيــة للخطاب القـــرآني(, وهي استكشــاف 

معــاني كلــات القـــرآن في وقتهــا, لا لإســقاط معانينــا الحاليــة عليهــا, بــل لربــط كل كلمــة بالمعنــى 

ال�ـذي كان�ـت تتخ�ـذه في الق�ـرن الس�ـابع الميالدي وفي ش�ـبه الجزي�ـرة العربي�ـة أثن�ـاء ظه�ـور النب�ـي. 

 )61(

وعوضــاً عــن هــذا التعقيــد الــذي يعــرف بــه نفســه, نحــوّل مجــال التنقيــب بــدلاً مــن الكلــات 

إلى الموضوعــات, فبــدلاً عــن الخــوض بمــا تعنيــه كلمــة )إرث(, يجــب أن ننظــر إلى حــدود موضــوع 

المــراث ومراقبــة مجتمــع النــزول في مداولتــه, وبــدلاً عــن النظــر إلى آيات الســيف والقتــال, وجب 

أن نفهــم هــذا الموضــوع في بيئتــه ومــدى أثــر العــرف في تشــكّله, وبــدلاً مــن الحكــم عــى موقــف 

القـــرآن مــن المــرأة, يجــب أن نفهــم طبيعــة العامــل الاجتماعــي وأثــره عــى المــرأة, عــى اعتبار أن 

معرفــة الفهــم العــربي آنــذاك, تعــن كثــراً في فهــم مقاصــد الأفــكار. )62(فضــاً عــن إن فهــم النــص 

الدينــي يتعــدد تبعــاً لطبيعــة المتلقــي المرتبــط دومــاً بثقافتــه ومجتمعــه وبيئتــه, وكذلــك لنــوع 

ــاً, وتتجــى تلــك المثــرات بطبيعــة  المثــرات التــي يحُدثهــا لمواجهــة ذلــك النــص, ســلباً أو إيجاب
الأســئلة التــي تواجــه النــص المقــروء.)63(

خاتمة:

مــن خــال مــا تقــدم يجُــاز لنــا أن نقــول بتاريـــخية النــص الدينــي, ونعطــي لهــا المعنــى الحقيقــي 

الــذي تأسســت مــن أجلــه, لكــن هنالــك فــرق مــا بــن القــول بــأن النــص بــري, وبــن أن نتعامــل 

معــه بصــورة بشريــة, والأخــرة هــي المطلوبــة, لأن المفهــوم الأول انحــر في مجــال تبويــب النــص 

ــاً حــول البحــث النظــري في التمييــز  في نزولــه إلى البــر, وبالتــالي كان مــدار البحــث فيــه مُنصبّ

ــج الإلهــي والمتلقــي البــري. أمــا الصــورة الأخــرى, والمتمثلــة بــرورة أن نتعامــل  مــا بــن المنُتَ

ــة مــع النــص, كالنقــد والتفكيــك  ــا المعرفي ــا أن نمــارس أدواتن ــصٍ بــري, تتيــح لن مــع النــص كن

والتحليــل, فضــاً عــن إمكانيــة أن نطلــق الأحــكام عــى النــص مــن حيــث هــو صالــح لــكل زمــان 

ومــكان أو غــر صالــح. 
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الكاشــف, بيروت,مركــز الحضــارة لتنميــة الفكـــر الإســامي.

ــة 41	. مــروك, عــي: أفــكار مُؤثَة-مــن اللاهــوتي إلى الإنســاني,) 2015م(, القاهــرة, مــر العربي

للنــر والتوزيــع.

محمد, يحيى: )2002م(, جدلية الخـطاب والواقع, بيروت, مؤسسة الانتشار العربي.42	.

ناشيد, سعيد: )2016(, الحداثة والقـرآن, بيروت, دار التنوير. 43	.

النــراوي, عــادل عبــاس: )2016م(, إشــكالية فهــم النــص القـــرآني عنــد المســتشرقين, 44	.

بيروت,الرافديــن.

الهوامش

1)∗(  وهنالــك مــن ذهــب إلى أكــر مــن ذلــك فنــادى بأنســنة اللــه, وذلــك ليقــدر البــر, ليــس 

فقــط عــى فهمــه والتفاعــل المبــدع معــه, بــل وعــى تحقيــق الإفــادة القصــوى في ترقيــة وعيهــم 

ــكار  ــاً. ينُظــر: مــروك, عــي: أف ــه والانتقــال بواقعهــم إلى وضــع يكــون معــه أكــر تقدم وتهذيب

ــن اللاهــوتي إلى الإنســاني,) 2015م(, ص98-97. مُؤثَة-م

2(أبو زيد, نصر حامد: )2008م(, مفهوم النص-دراسة في علوم القرآن, ص31.

3( أركون, محمد: )2013م(, التشكيل البشري للإسلام, ص89.

4(ينُظر: حنفي, حسن: )2014م(, علوم القـرآن-من المحمول إلى الحامول, ص51.

ــة, ترجمــة: أحمــد القبانجــي,  ــة النبوي ــم: )2009م(, بســط التجرب ــد الكري 5( ينُظــر: سروش, عب

ص190.

6(مبروك, علي: أفكار مُؤثّة, ص87.

7( أركون, محمد: )2017م(, قراءات في القـرآن, ترجمة: هاشم صالح, ص517.
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ــة,  ــة وإرادة الهيمن ــة-إرادة المعرف ــلطة الحقيق ــص الس ــد: )2006م(, الن ــر حام ــد, ن ــو زي 8(أب

ص33.

9( أبو زيد, نصر حامد: )2007م(, نقد الخـطاب الديني, ص118.

10 (حنفي, حسن: علوم القـرآن, ص83.

11(أبو زيد, نصر حامد: مفهوم النص, ص15.

12( مبروك, علي: أفكار مُؤثَة, ص98.

13( جعيــط, هشام:,الإســام والقوميــة, بحــث منشــور في مجلــة الوحــدة, 1989م, ص172-171. 

ــص  ــف الن ــراءات في توظي ــلطة النص-ق ــادي: )1998م(, س ــد اله ــن, عب ــد الرحم ــن: عب ــاً ع نق

ــي, ص70. الدين

14( محمد, يحيى: )2002م(, جدلية الخـطاب والواقع, ص15.

15(تيزيني, طيب: )1997م(, النص القـرآني أمام إشكالية البنية والقراءة, ص381.

16 (ينُظر: مبروك, علي: أفكار مُؤثَة, ص47.

17( أبو زيد, نصر حامد: نقد الخـطاب الديني, ص99.

18 (سروش, عبد الكريم: بسط التجربة النبوية, ص218.

ــم  ــد الكري ــع عب ــوارات م ــور في ح ــر, منش ــر والبش ــم: )2013م(, الب ــد الكري 19( سروش, عب

سروش, ص42. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الحــوار هــو رد سروش عــى إشــكاليات جعفر ســبحاني. 

20(سروش, عبد الكريم: بسط التجربة النبوية, ص219.

21( ينُظر: حنفي, حسن: دراسات إسلامية, ص336.

22( سروش, عبد الكريم: البشر والبشير, ص42. 

23( يعتقــد جــورج طرابيــي بــأن جدليــة المخُاطِــب والمخُاطـَـب في الخـــطاب القـــرآني هــي جدلية 

مــن طــرف واحــد, الآمــر فيهــا مطلــق الحريــة والمأمــور مُطلــق العبوديــة, مــن دون أي هامــش 

للمنــاورة, فالرســول مكفــوف اليــد مــن الناحيــة التشريعيــة, فضــاً عــن أنــه معطّــل عــن الإرادة 

الذاتيــة, منهــيٌّ عــن المبــادرة, ومطالــب بالخضــوع التــام مــن حيــث هــو مُرسَــل للمشــيئة الإلهيــة 

ــأة  ــام الحديث-النش ــرآن إلى إس ــام القـ ــن إس ــورج: )2010م(, م ــي, ج ــر: طرابي ــلة. ينُظ المرُسِ

المســتأنفة, ص10-11. ومــن الجديــر بالذكــر أن الاســتعمال المفاهيمــي الــذي يوظفــه طرابيــي 

قــد يزُعِــج الإســـامويين كثــراً, فهــو ذو دلالــة حــادة جــداً, ونتيجــة لكونــه خارجــاً عــن الفضــاء 

الإســامي, باعتبــاره مســيحياً, يســتخدم طربيــي هــذه المفاهيــم, وبالتــالي فهــو ليــس ناقــاً عــى 

وصــف مــا تقــدم.

24(ينُظــر: ناشــيد, ســعيد: )2016(, الحداثــة والقـــرآن, ص21. يطــرح الفيلســوف الشــهير 

)بــاروخ اســبينوزاً( رأيــاً في الوحــي, يقــرب الأخــر منــه, فيقــول: يختلــف الوحــي عنــد الأنبيــاء, 
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ــام  ــوادث الس ــه الح ــي إلي ــرح توح ــي الف ــم, فالنب ــم وأحواله ــم وبيئاته ــاف مزاجه ــاً لاخت تبع

والانتصــارات, والنبــي الحزيــن توحــي إليــه الــرور والهزائــم والأحــزان. ينُظــر: اســبينوزا, بــاروخ: 

رســالة في اللاهــوت والسياســة, ترجمــة وتقديــم: حســن حنفــي, مراجعــة: فــؤاد زكريــا, ص150-

151. وكذلــك يذهــب حســن حنفــي إلى إن الوحــي عبــارة عــن مواقــف إنســانية زاخــرة بالأمــل 

والمعانــاة والجهــد والفــرح والألم وتجــارب النفــاق والخــداع, إنــه قلــق وضيــق, وأمــلٌ وألم... ينُظــر: 

ــاصر, ص180. ــا المع ــي, حســن: )1983م(, في فكرن حنف

25(العشماوي, محمد سعيد: )2004م(, حصاد العقل في اتجاهات المصير الإنساني, ص89.

26(ينُظر: أبو زيد, نصر حامد: )2012م(, الحوار الأخير, أجراه: فهد الغريري, ص62.

27( ينُظر: حنفي, حسن: علوم القـرآن, ص87.

28( أبو زيد, نصر حامد: مفهوم النص, ص28.

29(ينُظــر: أبــو زيــد, نــر حامــد: فلســفة التأويل-دراســة في تأويــل القــرآن عنــد محــي الديــن 

بــن عــربي, العــربي, ص17.

30( أبو زيد, نصر حامد: النص السلطة الحقيقة, ص70.

31( ينُظر: حنفي, حسن: )2012م(, الوحي والواقع-تحليل المضمون, ص20.

32( حنفــي, حســن: )1988م(, مــن العقيــدة إلى الثــورة, ج2, ص608. وقــد بــرزت هــذه الفكـــرة 

مــع فيوربــاخ, والــذي أكــد عــى ضرورة تضييــق مســاحة الثيولوجيــا بــرورة التحــول إلى 

الأنثروبولوجيــا. ينُظــر: فيوربــاخ, لودفــغ: )2017م(, جوهــر الإيمان-بحســب مارتــن لوثــر, ترجمــة: 

جــورج برشــن, تقديــم: نبيــل فيــاض, ص56 ومــا بعدهــا.

33( ينُظــر: أركــون, محمــد: )1998م(, تاريـــخية الفكـــر العــربي الإســامي, ترجمــة: هاشــم صالــح, 

ص37.

34(أبو زيد, نصر حامد: نقد الخـطاب الديني, ص100-99.

35(ينُظر: حنفي, حسن: من العقيدة إلى الثورة, ج4, ص39.

36( أركون, محمد: تاريـخية الفكـر العربي الإسلامي, ص284.

37( محمد, يحيى: جدلية الخـطاب والواقع, ص65.

38( حنفي, حسن: علوم القـرآن, ص19.

39(أبو زيد, نصر حامد: نقد الخـطاب الديني, ص119.

40( ابــو زيــد, نــر حامــد: الحــوار الأخــر, ص62. ونفســه: )2014(, التفكــر في زمــن التكفــر- 

ضــد الجهــل والزيــف والخرافــة, ص29.

41( أبو زيد, نصر حامد: مفهوم النص, ص24. 

ــر  ــخ آخ ــو تاري ــتحالة التأصيل-نح ــولي واس ــر الأص ــد: )2011م(, الفكـ ــون, محم ــر: أرك 42( ينُظ
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ــح, ص56. ــم صال ــة هاش ــامي, ترجم ــر الإس للفك

43( المصدر نفسه: ص 57. ضمن هوامش المترجم.

44()∗(  إلى مثــل ذلــك انتهــى المفكــر الســوداني محمــود محمــد طــه, حيــث يعتقــد أن الأصــل في 

الرســالة الثانيــة, فهــي رســالة الإســام, كونهــا تشــتمل عــى الحيويــة والتطــور والتجــدد. ينُظــر: 

طــه, محمــود محمــد: )1969م(, الرســالة الثانيــة مــن الإســام, ص162, 202.

ــار أن الأخــرة قــد  ــة, عــى اعتب ــة الشــفاهية عــى الكتابي 45()∗(  ينتــر محمــد أركــون للمرحل

أسســت لمرحلــة النــص الرســمي المغلــق. وبفعــل الانتقــال مــن المرحلــة الشــفاهية إلى المرحلــة 

ــود  ــال إلى صع ــدلالات, وأدى هــذا الانتق ــاني وال ــن المع ــر م ــت الكث ــد طمُســت وكُبت ــة ق لكتابي

ــر:  ــية. ينُظ ــرية والسياس ــلطة الفكـ ــتوى الس ــى مس ــم ع ــاد أهميته ــن وازدي ــال الدي ــة رج طبق

ــل, ص29, 57, 74. ــر الأصــولي واســتحالة التأصي أركــون, محمــد: الفكـ

ــد  ــداد: محم ــرآن, إع ــر القـ ــة, ج4, تفس ــال الكامل ــد: )1992م(, الأع ــدة, محم ــر: عب 46( ينُظ

عــارة, ص9. 

479ينُظر: بن نبي, مالك: )1987م(, الظاهرة القـرآنية, ترجمة: عبد الصبور شاهين.

48()∗(  إحــدى المفاهيــم الرئيســة عنــد محمــد أركــون, وقــد اشــتعل عــى بلورتهــا كثــراً, ولا يــكاد 

ــده دراســة  ــي عن ــرآنية, ويعن ــو مــن تعريــف وشرح طبيعــة الظاهــرة القـ ــه يخل ــاً مــن كتب كتاب

ــا  ــة م ــا في كيفي ــن, وإنم ــو كائ ــا ه ــه لا بم ــث عن ــر, البح ــى آخ ــه, بمعن ــكل تعقيدات ــوع ب الموض

ينبغــي أن يكــون. ويســتخدم أركــون هــذا المصطلــح لــي يغــرس القـــرآن في التاريـــخية.  ينُظــر: 

أركــون, محمــد: )1985م(, الفكـــر العــربي, ترجمــة: عــادل العوا, ص19. الفكـــر الأصولي واســتحالة 

التأصيــل, ص199. أركــون, محمــد: )1996م(, العلمنــة والدين-الإســام, المســيحية, الغــرب, 

ــري, محمــد  ــري باســتفاضة, ينُظــر: الجاب ــح, ص19-20. وقــد ناقشــها الجاب ترجمــة: هاشــم صال

ــا بعدهــا.   ــرآن, ص24 وم ــف بالق ــم-في التعري ــرآن الكري ــد)2018(, مدخــل إلى الق عاب

49()∗(  للمزيــد حــول هــذا الموضــوع يرُاجــع: عــاّم, محمــود وهيــب: )2013م(, الإسرائيليــات في 

التفسير القـــرآني, ص252-214.

50( ينُظــر عــى ســبيل المثــال مــا رواه الســدي عــن أبي مالــك وعــن أبي صالــح عــن ابــن عبــاس, 

وعــن مــرة الهمــداني عــن ابــن مســعود, وعــن بعــض صحابــة النبــي في مســألة الخلــق. القرطبــي, 

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد: )1965م(, الجامــع لأحــكام القـــرآن, ج1, ص256-257. الطــري, 

أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر: )1978م(, جامــع البيــان في تأويــل آي القـــرآن, ج1, هذبــه وحققــه 

وعلــق عليــه: بشّــار عــواد معــروف عصــام فــارس الحرســتاني, ص152. 

ــى  ــردُّ ع ــه ال ــدي في كتاب ــن ع ــى ب ــد يحي ــفية عن ــث الفلس ــد والتثلي ــة التوحي ــر: نظري 51(ينُظ

الــوراق, )2014م(, تحقيــق ودراســة: ناديــن عبــاس, ص272-271. 
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52( الجاحــظ, أبي عثــان عمــرو بــن بحــر: )2004م(, الرســائل الكلاميــة-في الــردِّ عــى النصــارى, 

قــدم لهــا وبوبهــا: عــي بــو ملحــم, ص255-254.

ــا القـــرآن؟ أم عــى قلــوبٍ أقفالهــا: تعريــب: منــذر  53( الصديــق, يوســف: )2014م(, هــل قرأن

ــاسي, ص28. س

54( ينُظر: كانت, إيمانؤيل: )1988م(, نقد العقل المحض, ترجمة: موسى وهبة, ص25.

ــة:  ــل, مراجع ــؤاد كام ــة: ف ــارتر, ترجم ــكارت إلى س ــال, جــان:  الفلســفة الفرنســية-من دي 55(ف

ــا, ص38-37. ــؤاد زكري ف

56(ُينظر: أدونيس: )1994م(, الثابت والمتحول-بحث في الإبداع والاتباع لدى العر.

57( ينُظر: الترابي, حسن: )2000م(, قضايا التجديد-نحو منهج أصولي, ص99.

58( ينُظر: سروش, عبد الكريم: بسط التجربة النبوية, ص55 وما بعدها.

59(ينُظر: بن نبي, مالك: الظاهرة القـرآنية, ص121.

ــق:  ــرآن, ج1, تحقي ــن القـ ــاع ع ــان في الدف ــة المن ــادق: )1432ه(, من ــد ص ــدر, محم 60()∗(  الص

ــدر, ص61.  ــراث آل الص ــاء ت ــر لإحي ــة المنتظ مؤسس

61(ينُظــر: أركــون, محمــد: الفكـــر الأصــولي واســتحالة التأصيــل, ص43. )ضمــن هوامــش المترجم(. 

ويضيــف أركــون في موضــعٍ آخــر: إن هــذه القــراءة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التحليــات 

التــي تمــزج بــن الحفــر الأركيولوجــي عــن معــاني الكلــات, والتحــري العرقي-اللغــوي, فتعمــل 

ــرآنية بالســياق البيئــي والاجتماعــي والثقــافي والســياسي لتلــك الفــرة.  عــى ربــط الكلــات القـ

أركــون, محمــد: المصــدر نفســه, ص54.

629 كســار, جــواد عــي: )2017م(, المنهــج الترابطــي ونظريــة التأويل-دراســة في تجربــة التفســر 

الكاشــف, ص73.

63( النصراوي, عادل عباس: )2016م(, إشكالية فهم النص القـرآني عند المستشرقين, ص17.
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